مكانة و دور الام في الجمهورية الاسلامية الايرانية

مريم معين الاسلام

ترجمة: علاء الرضائي

المقدمة
الام، اجمل لفظة في الكون. و اهم عامل في التربية و الحفاظ على سلامة الابن الروحية و النفسية و الجسدية. و الاهم من ذلك كله دورها في انتقال القيم الى الاطفال، باعتبارها من اهم ما يدفع الابناء للالتزام بالقيم و التعاليم الدينية و ذلك من خلال اسلوب و طريقة تعاملها معهم، فهي تسهل لديهم القبول بالقيم الدينية و الالتزام بالاحكام الاسلامية.

بعبارة مختصرة، الام هي الاساس لاستمرارية العمل الصالح في المجتمع، و قديما قيل:

الام مدرسة اذا اعددتها......... اعددت جيلا طيب الاعراق

و من هذا المنطلق اولى الاسلام اهمية كبيرة لصيانة حقوق الام في المجتمع و الدفاع عنها، فالتعاليم الاسلامية و مع تأكيدها على مكانة الام و ضرورة احترامها وضعت جملة من التشريعات و الوصايا الاخلاقية التي تضمن سلامة هذا الكيان المربي بحد ذاته من جميع الجهات الروحية و النفسية و الجسدية لضمان نشاط الاسرة و المجتمع و حيويتهما.

بعد سقوط النظام الملكي في ايران عام 1979 اولى خبراء الدستور اهمية بالغة لدور المرأة و الام بوجه خاص في تشريعاتهم و المواد الدستورية التي كتبوها بحيث شهد وضع المرأة تحولا جذريا عما كان الدستور السابق يتضمنه.

و حسبما ورد في مقدمة دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، فأن جميع المواد و القوانين التي يتم تشريعها في الدولة يجب ان لاتتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية و احكامها، لأن اسلامية النظام و الثورة واحدة من الاركان الاساسية التي لايمكن تغييرها و الاخلال بها.

و على هذا الاساس نقرأ في المادة 21 من الدستور، فيما يتعلق بالمرأة: «الحكومة مسؤولة – في اطار الاسلام – عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات و عليها القيام بمايلي:
1. ايجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة و احياء حقوقها المادية و المعنوية.
2. حماية الامهات ولاسيما في مرحلة الحمل و حضانة الطفل و رعاية الاطفال الذين لامعين لهم.
3. ايجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الاسرة و استمرار بقاءها.
4. توفير تأمين خاص للأرامل، و النساء العجائز و فاقدات المعيل.
5. اعطاء الامهات الصالحات القيمومة على اولادهن عن فقدانهم الولي الشرعي من اجل رعايتهم. و من هذا المنطلق بذل الدستور جهودا لوضع تشريعات تمكن المرأة من القيام برسالتها في الامومة و توفير الظروف اللازرمة لها بما يحقق ارتقاءهما و رفع مستواها على جميع الاصعدة. و من هذه التشريعات يمكن الاشارة الى الموارد التالية:

1. القاء مسؤولية رعاية الاسرة و القيمومة عليها الى الرجل.

2. تشريع النفقة بأعتبارها مسؤولية الرجل تجاه المرأة لضمان استمرار حياتها المعيشية.

3. تعاون الرجل مع زوجته في تربية الاطفال.

4. امكانية تقديم تسهيلات للنسوة الحوامل من قبل دوائر العمل.

5. دعم الامهات اثناء فترة الرضاع.

6. اعطاء تسهيلات للأمهات فيما يتعلق بساعات العمل.

7. حق الحضانة.

رئاسة الاسرة
من اجل توفير المستلزمات الضرورية لقيام المرأة بمهمة تربيت الاطفال و تنشأتهم، جعل الاسلام مسؤولية تولي الاسرة على عاتق الرجل. بأعتباره المسؤول عن النشاط الخارجي و قضية تأمين الدخل اللازم، بحيث يمكن للمرأة ان تقوم بدورها براحة بال و هدوء دون التفكير في القضايا الاخرى.

و من هنا جاء تصريح القرآن الكريم بذلك: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله...» و في تفسير هذه الآية يقول العالم آية الله جوادي آملي: «لاتوجد اية قيمومة للرجل على المرأة، فهذه القضية ادارية صرفة. و بما ان الادارة مسألة تنفيذية فليس لها اي مفخرة معنوية... و بما ان الرجل هو المسؤول عن الاعالة، فالرئاسة داخل الاسرة تكون له ايضا، لكن هذه الرئاسة ليست امتيازا للرجل، و «الرجال قوامون على النساء» تعني يا ايها الرجال عليكم القيام بما القي عليكم من مسؤولية في الاسرة» و جاء في تفسير نور الثقلين عن الامام الرضا (ع) انه قال: ادارة شؤون الاسرة من مهام الرجل، و عليه نفقتها، لكن لايستوجب على المرأة ادارة شؤون الرجل من الناحية المعاشية، هذا هو معنى قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء...» و على هذا الاساس جاءت المادة 1105 من القانون المدني الايراني فأعطت رئاسة الاسرة للرجل. و كما قلنا فأن الهدف من ذلك هو تفرغ المرأة لمهمة كبيرة و قضية مصيرية في حياة المجتمع، الا و هي الامومة.

نفقة الزوجة
تقع مسؤولية الانفاق على الزوجة على عاتق الزوج بعد اجراء عقدة النكاح و بداية حياتها المشتركة، و تعبر هذه المسؤولية عن استقلالية كيان الاسرة و تجلي لقيمومة الرجل على اسرته.

و تعني لفظة «النفقة» مايصرفه الرجل على اسرته و عياله لامرار معاشهم، او مايتم رصده و صرفه في مجالات الاكل و الشرب و الملابس و السكن و سائر المصروفات الاخرى التي تلزم الاسرة، و النفقة في فقه الامامية الذي يعد المصدر الاساس في الحقوق الايرانية، هو ضمان ما تحتاجه المرأة في معيشتها من السكن و المأكل و الملابس و ادوات الزينة و ماشابه ذلك.

و نقرأ في القرأن الكريم. في سورة البقرة الآية 233 قوله تعالى: «و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها و لاتضار والدة بولدها...» بعض العلماء علل الموقف الاسلامي و القرآني في وجوب نفقة المرأة على زوجها بأن المرأة تعطي تكوينيا و ماديا الكثير للاسرة و لاولادها فتكون عاجزة في العديد من الموارد عن تأمين حاجياتها المادية و المعيشية لذلك وجب على الرجل المتفرغ اساسا للكد و الجهد الاقتصادي ضمان حقوقها في عملية تقسيم لمسؤوليات الاسرة و قيام كل شخص بدوره المحدد له... و العديد من الفقهاء يرون ان مستلزمات زينة المرأة تعد من موارد الفقه لان الزينة جزء من شخصية المرأة، اضف الى ذلك ان راحة المرأة و رفاهها يشكل عاملا مهما في نشاطها و طراوتها لذلك كان على الرجل تأمين ما يوفر لها ذلك، بأعتباره جزء من النفقة الزوجية على زوجها؟» و في المادة 1107 يحدد القانون مصاديق النفقة و منها: السكن و الملابس و الاكل و اثاث البيت بما يتناسب و مكانة المرأة و شأنها و خادمة اذا كانت قد اعتادت على ذلك او حاجتها الى ذلك بسبب مرض او اعاقة جسدية.

دعم المرأة العاملة
و بالنظر لاهمية وجود المرأة و دورها في الاسرة و الاثار الايجابية لذلك على المجتمع و الجيل المسلم فأن الاسلام وضع النفقة على الرجل، لكن المشرع الاسلامي في الوقت ذاته لم يمنع المرأة من العمل خارج البيت، بالعكس في بعض المواقع يكون حضور الزوجة لازما و هو مانشهده في سيرة رسول الله (ص) الذي لم ينه المرأة عن العمل، لكنه رجح لها بعض المشاغل و المهن بما لايؤثر على دورها داخل البيت و نصحها بعدم ممارسة مهنة لاتتناسب مع بناءها الجسدي و النفسي و خصوصياتها الانثوية.

الثورة الاسلامية فتحت الباب واسعا امام المرأة بعيدا عن الابتذال و استغلال المرأة تحت شعار الحرية و التحرر و المساواة مع الرجل و ماشابه ذلك، فأقرت الكثير من القوانين لصالح المرأة و بما يتناسب مع دورها الاكبر في المجتمع و الاسرة، و من تلك القوانين:

1. مع اعطاء الاولوية لقيام المرأة بدورها في الاسرة و تربية الابناء، فأن فتح المجال امام المرأة للعمل في المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و الادارية من مستلزمات تحقيق العدالة الاجتماعية و تعالى المجتمع و سموه.

2. يجب ان تكون بنية العمل النسوي بما يوفر لهن التعالي و السمو المعنوي و العلمي و المهني و ان لايضر بتدينهن و شخصيتهن و مكانتهن الفكرية و الروحية و بخصوصياتهن الجسدية.

3. توسيع مشاركة المرأة في العديد من المجالات الخاصة بها مثل الطبابة و التمريض و التوليد (الانجاب) و التدريس، اضافة الى العديد من المجالات التي تتلائم مع خصوصياتها الجسدية و الروحية مثل العلوم المختبرية، الهندسة الالكترونية، الصيدلة، الترجمة و ما الى ذلك...

4. حماية المرأة و مساندتها في التصدي لمواقع ادارية مرموقة و متقدمة في السلّم الاداري.
و من هذا المنطلق جرى تخصيص العديد من الفروع الدراسية و العلمية للمرأة او مضاعفة حصة النساء في بعض المجالات مقارنة بالرجال، و ايضا اعطاء تسهيلات للنساء العاملات من حيث الوقت الاداري او سن التقاعد او اجازات الحمل و الانجاب و غير ذلك بما يمكنهن من اداء دورهن الاسري الى جانب دورهن الاجتماعي. و في هذا الاتجاه ايضا ابعدت المرأة عن بعض الاعمال الشاقة التي لاتنسجم مع خصوصياتها الجسدية و الروحية.. و ايضا منعت اجهزة الاعلام و وسائل الاتصال من استغلال المرأة للدعاية و التعامل معها كبضاعة او اداة لتسويق المنتوجات...

و يمكن الاشارة هنا الى بعض القوانين التي صدرت و التي تحمل عناوين واضحة في معانيها و دلالاتها:

اولا – قانون تقليل ساعات عمل المرأة و تقليل سنوات عملها.

ثانيا – قانون دعم المرأة اثناء فترة الحمل و الولادة.

ثالثا – قانون حماية المرأة اثناء فترة الرضاع، و الذي منح المرأة اجازة لفترة اربعة شهور مع كامل مرتباتها سواء كانت عاملة في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

رابعا – قانون تعاون الرجل و المرأة في تربية الابناء و الذي يلزم الاباء بالمسؤولية في تربية ابناءهم.

خامسا – قانون الحضانة، فبالرغم من ان الشارع المقدس وضع مسؤولية حضانة الاطفال على عاتق الرجل لاسباب منها الحيلولة دون تطليق المرأة لمجرد وقوع اي نزاع او خصام و ايضا لفتح المجال امام المرأة في الزواج ثانية دون تحمل مسؤوليات اجتماعية و اقتصادية و نفسية اضافية، الا ان القانون الاسلامي منح الام حقا في الحضانة اذا ما ثبت عدم اهلية الرجل في مثل هذه الحضانة و امكانية المرأة في تقديم حضانة افضل و بالطبع عندما تكون هي راغبة في هذا الامر.

رأي الامام الخميني فيما يتعلق بالمكانة السامية للأمومة
ان الاطلاع على رأي الامام الخميني (رض) بأعتباره فقيها و مرجعا و مؤسسا لنظام الجمهورية الاسلامية في ايران يمكن ان يبين الكثير فيما يتعلق بنظرة المشرع و المسؤول في الجمهورية الاسلامية تجاه المرأة و الام بشكل خاص، و في هذا الصدد يقول الامام الخميني: ان دور الاسرة و خاصة الام في مرحلة الطفولة كما هو الحال لدور الاب في مرحلة الفتوة مهم و حساس للغاية، فأذا ما تربى الابناء في احضان امهات متدينات و واعيات و في كنف اباء ملتزمين ستكون مهمة اجهزة و مؤسسات التربية و التعليم سهلة للغاية، فالتربية تبدأ بالاساس من احضان الامهات النقيات و الطاهرات و بجوار آباء مؤمنين، و مثل هذه التربية الاسلامية هي التي تنشأ جيلا همه الاستقلال و الحرية و الايمان بمصالح البلاد.

و حول دور الام النموذجي في الحياة، يقول:
«عليكن بالجد و الاجتهاد في التحصيل العلمي و كسب الفضائل الاخلاقية، لابد ان تكن مجهزات للقيام بدوركن في تنشئة شباب اقوياء في العقيدة و العلم، ان احضانكن مدرسة يجب ان يتخرج منها شباب بمستوى المسؤولية، عليكن بكسب الفضائل لكي ينشأ في احضانكن جيل يحمل الفضيلة».

و بما ان هداية الانسان و تربيته من اهم ما دعى اليه الانبياء (ع) و سعوا اليه، وقد تكفلت الاسرة بمثل هذه المهمة العسيرة و الربانية، فقد اوكلت ادارة هذه المهمة في الاسلام و من منطلق تقسيم الاعمال بين الزوج و الزوجة على عاتق الام بأعتبارها تمتلك مقومات هذه المهمة اكثر من الرجل، و بالتالي فالام في المدرسة الاسلامية تشارك الانبياء و الائمة (ع) مهمة الهداية و بناء المجتمع الانساني المؤمن، و في هذا الصدد يقول الامام الخميني (ره):

«حضن الام اكبر و اعظم مدرسة لتربية الاطفال و الابناء، فما يسمعه الطفل من امه اكثر تأثيرا ما يقوله له المعلم في المدرسة، و الطفل يتربى في حضن امه لذلك فتأثيرها عليه اكبر من تأثير الاب او المعلم، و الامومة مهمة انسانية و الهية و مسؤولية جسيمة و شريفة».

و في مكان آخر يقول: «ان مهمة الامومة التي تتولاها المرأة من اعظم المهام و مهنة تربية الابناء من اشرف و ارقى المهن» و يحذر الامام الخميني من تشويه صورة الامومة و التقليل من شأنها في المجتمع و لدى النساء بشكل خاص، فيقول: الامومة التي صورها الغربيون بأنها من الاعمال المبتذلة و المتدنية و عملوا على فصل الابناء عن امهاتهم، هؤلاء يريدون بذلك القضاء على الانسانية لان الشعور الانساني هو الذي يقف بوجههم و بوجه مطامعهم في البلاد».

و في مواجهة الاساليب الاستعمارية و الغربية في الهاء النساء عن القيام بمسؤوليتهن الاساسية و دفعهن تجاه اعمال غير اساسية و عبثية مقارنة بالمهمة التكوينية التي ألقيت على عاتقهن يقول الامام:

«ايتها النساء المحترمات! جميعكن مسؤولات، نحن جميعا مسؤولون، انتن مسؤولات عن تربية الابناء، عليكن انشاء جيل متقي في احضانكن. لابد ان تقدمن للمجتمع اشخاصا مؤمنين و بمستوى المسؤولية، صحيح اننا جميعا مسؤولون عن تربية الابناء لكنكن افضل من يؤدي هذه المهمة، حضن الام افضل مدرسة للابناء .. انكن تحملن مسؤولية تجاه بلادكن و تجاه دينكن.. انكن تشاركن الانبياء في مهامهم.. انتن الحافظات لآمال الانبياء.. عليكن ان ترتقين بأنفسكن للقيام بهذه المهمة.. انتن الحافظات و المدافعات عن حرمة الاسرة و الانباء.. مهمتكن تربية الابناء و بيوتكن مدارس لتنشأة رجال بمستوى المسؤولية».

و في مكان آخر يقول الامام الخميني: «ان المهمة الاساسية للمرأة هي مهمتها كزوجة و كأم، وقد يتصور البعض ان هذه اهانة موجهة للمرأة ، بالعكس الامومة ليست بالمهمة اليسيرة، انها مهمة عظيمة لابد ان تأخذ بنظر الاعتبار في جميع الانشطة الاخرى التي تنوي المرأة ممارستها، على نساءنا ان يقتدين بالسيدة فاطمة الزهراء (س).
و ايضا يقول الامام موجها خطابه للنساء: «انتن ايتها السيدات تحملن شرفا عظيما شرف الامومة الذي لايرتقي اليه الرجال...!».

لقد جسد الامام هذه المعاني في سيرته المباركة، فلم تكن كلماته مجرد شعارات للاستهلاك، بل حروف من نور تخرج من قلب عابق بها و مصاديق لرؤيا ملكت وجوده الشريف، تقول زوجة الامام: «كان يحترمني كثيرا و يوليني اهتماما كبيرا، لم يكن يقبل بأن يراني اعمل في البيت.. كثيرا ما اخذ اعمالا كنت اقوم بها لينجزها بنفسه.. اعمال عادية تقوم بها كل السيدات في بيوتهن.. كان عطوفا و حنونا و كريما.. لم ينبس بكلمة مشينة في ذروة غضبه... و كان يجلسني في افضل مكان عندما نجتمع.. كان يوليني الاهتمام و الاحترام...
و تنقل ابنته الكبرى: «لا اكذب اذا قلت انه لم يبدأ بالاكل قبل النساء على مدى 60 عاما من حياته الاسرية.. و لا اجافي الحقيقة اذا قلت انه لم يكن يتوقع من زوجته اي شيء .. لم اره مرّة يطلب من امي ان تأتي له بقدح ماء..!
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